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السنة 43 العدد 11888 في العمق

 واشــنطن - حفــــر رؤســــاء الولايــــات 
المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
أســــماءهم فــــي تاريخ الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا الحديث، علــــى اختلاف 
سياســــاتهم، بدافع الحفاظ على المصالح 
الأميركيــــة، والوقــــوف أمــــام أي قــــوة قد 
تحاول الدخول إلى رقعــــة نفوذهم، وهذا 
ما جعل المنطقة تدفع ثمن تلك السياسات 

الخاطئة.
ومــــع وصــــول الرئيــــس المنتخب جو 
بايــــدن إلى الحكم، حيث يفترض أن يؤدي 
القسم الدســــتوري في العشرين من يناير 
المقبــــل ليصبــــح الرئيس الـــــ46 للولايات 
المتحــــدة، تتجه أنظار المحللين إلى النقاط 
الرئيســــية التــــي يفتــــرض أن يركز عليها 
لنــــزع فتيــــل الأزمات المنتشــــرة على رقعة 
واســــعة من المنطقة العربيــــة، وفي الوقت 
نفســــه الإبقاء علــــى بلاده لاعبا رئيســــيا 

هناك.

ويربــــط محللــــون نجــــاح بايــــدن في 
السياســــي  الاســــتقرار  لإحــــلال  مهمتــــه 
فهمــــه  بمــــدى  والاقتصــــادي  والأمنــــي 
للمتغيــــرات الجيوسياســــية التــــي طرأت 
على المنطقة، وذلك انطلاقا من عدة عوامل 
أساســــية تجاهلها عمدا أو لم ينتبه إليها 
عــــن غير قصــــد كل من ســــبقوه في البيت 
الأبيض، ومــــن خلالها يمكن أن يركز على 
العوامل المحركة لأحداث الشــــرق الأوسط 
في التاريخ الحديث والتي تبقى جميعها 
قضايــــا  وليســــت  نشــــطة،  ديناميكيــــات 

تاريخية.

محددات تفادي الفشل

يعتقــــد رامــــي خوري، زميــــل أول في 
السياســــة العامة وأســــتاذ الصحافة في 
الجامعــــة الأميركية في بيروت، أن ســــيل 

التحليــــلات حــــول كيفيــــة تعامــــل بايدن 
مــــع العديــــد مــــن الحــــروب والمواجهات 
في الشــــرق الأوســــط والقضايا الأخرى، 
التــــي تورطت فيهــــا الولايــــات المتحدة، 
ســــيبقى جوهر تكهنات ما لــــم ينجح في 
ثلاثة أشــــياء فشــــلت فيها كل الحكومات 
الأميركية الســــابقة طيلــــة نصف قرن من 

الزمن.
ويــــرى خــــوري، وهو زميل بــــارز غير 
مقيــــم في كلية هارفارد كينيدي في تحليل 
نشرته وكالة غلوبال (Agence Global) أن 
علــــى بايدن أولا فهم الحقائق الأساســــية 
والمتفاقمــــة في الشــــرق الأوســــط، وثانيا 
الاعتراف بأسبابها الفعلية، وثالثا صياغة 
السياسات الخارجية التي تخدم الولايات 
المتحدة نفسها، وشعوب المنطقة، وقضية 

السلام والاستقرار العالميين الأوسع.
وكثيــــرا ما يتم تــــداول أن خبرة نائب 
الرئيس الســــابق بــــاراك أوبامــــا، والتي 
تمتد لأكثر من أربعــــة عقود من الزمن في 
السياســــة الخارجيــــة للولايــــات المتحدة 
تمنحــــه ميــــزة بالنظــــر إلــــى المســــؤولين 
الأميركيين الآخرين الذين حاولوا الإبحار 
في الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا دون 

جدوى.
وبالفعل، تعــــدّ تلك الســــنوات مفيدة 
بالنســــبة إليه إذا نظر إلــــى الوراء لينظر 
في أســــباب تغيــــر الظــــروف والاتجاهات 
الحالية في جميع أنحاء الشــــرق الأوسط 
منذ أن كان نائبا للرئيس أوباما قبل أربع 

سنوات.
ولذلك فإن مــــن الأفضل أن يتعامل مع 
قضايا مثل إســــرائيل وفلســــطين وإيران 
السعودية  والسياســــات  وروسيا  وتركيا 
الطائفيــــة،  والصراعــــات  الإماراتيــــة،   –
المنتشــــرة في العراق واليمن، وغيرها من 
الحقائق الحالية على أساس أنها نتاجات 

دوافع أعمق للتغيير في المنطقة.
التحليــــل  يســــاعد  أن  المؤكــــد  ومــــن 
الشفاف والشامل لإدارة بايدن حول كيفية 
وصول الشرق الأوســــط إلى حالة العنف 
الحاليــــة صانعي السياســــة والعالم على 
صياغــــة سياســــات من شــــأنها أن تحدث 

فرقا في المنطقة.
ويقــــول خوري إن ذلك ينطبق بشــــكل 
أكثر وضوحا على ســــكان الشرق الأوسط 
يزالــــون  لا  والذيــــن  أفريقيــــا،  وشــــمال 
متعطشــــين للكرامة والتنمية والاستقرار، 
بينمــــا يتجاهلهم قادة الشــــرق الأوســــط 

والغرب على حد سواء.

ولتجســــيد ذلــــك علــــى الأرض، ثمــــة 
محــــركات ديناميكيــــة حصرهــــا خــــوري 
في ســــتة أمور، يجــــب علــــى إدارة بايدن 
معالجتها خلال فترة ولايتها في السنوات 
الأربع المقبلة، والتي يلقى عليها اللوم في 
مواصلة تدمير الشــــرق الأوســــط، وحيث 
تتدهور الظروف بســــبب جائحة فايروس 
كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط 

والركود الاقتصادي.

محركات ديناميكية

التعمــــق أكثــــر في فهم مــــا يحدث في 
الشــــرق الأوســــط لا يخــــرج عن ســــياقات 
الديناميكيات النشطة باعتبار المنطقة من 
أســــخن المناطق في العالم، والتي تسعى 
القوى الكبرى للســــيطرة عليهــــا، وبفعل 
ذلك ظهرت قــــوى إقليمية دخلت على خط 

الأزمات.
وأدى التدخــــل العســــكري الأجنبــــي 
المتواصل في الشرق الأوسط منذ نابليون، 
قبل قرنين وربع، إلى تأجيج الاضطرابات 
الداخليــــة والغضب الشــــعبي ضد القوى 
النزعــــة  هــــذه  وتضاعفــــت  الأجنبيــــة. 
العســــكرية منــــذ نهاية الحــــرب الباردة، 

وتشــــمل الآن النزعة العســــكرية الإقليمية 
من تركيا وإيران والإمارات والســــعودية 
وإســــرائيل، إلى جانــــب الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
ومــــن هنا يؤكد خــــوري أن هذا الإرث 
سبب معاناة إنسانية في العراق وسوريا 
واليمــــن والصومــــال وفلســــطين وليبيا، 
فضلا عن الدمار الذي لحق بها، وبالتالي 
العســــكرية  العمليــــات  اســــتبدال  فــــإن 
التنميــــة  ومحــــركات  بالدبلوماســــية 
الاقتصادية يعتبر خيارا أفضل بالنســــبة 

إلى بادين.
وقــــد شــــكل الصــــراع الفلســــطيني – 
الإسرائيلي  الصهيوني والنزاع العربي – 
الأوســــع، الذي دخل قرنه الثاني ولا يزال 
الأكثــــر زعزعــــة للاســــتقرار فــــي الشــــرق 
الأوســــط، أحــــد المحركات لمــــا يحصل في 
المنطقة، إذ ســــاعد على بدء ظهور الأنظمة 
العســــكرية العربيــــة منذ أربعينــــات إلى 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي، والتي دمرت 
مجتمعاتها وأفلســــتها، وعــــززت الأنظمة 
القمعية غير الفعالة، وزادت من المشــــاعر 
المعادية للغرب، ووسعت رقعة الصراعات 
الإقليميــــة، بما في ذلك التوترات الإيرانية 

– الإسرائيلية – العربية الأحدث.

وقلــــل هــــذا مــــن احتــــرام المواطنــــين 
لحكامهــــم فــــي العديد من الــــدول العربية 
خاصة بعــــد أن قرر بعض القــــادة العرب 
تطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل بينما 
تواصل اســــتعمارها للأراضــــي العربية. 
ولذلــــك يعتبــــر خــــوري أن حــــل الصراع 
الإســــرائيلي والفلســــطيني –  العربــــي – 
الصهيونــــي مــــع احترام رغبات شــــعوب 
المنطقــــة واحتياجاتهم، أولوية رئيســــية 
لأي شخص يســــعى إلى تعزيز الاستقرار 
والكرامــــة في جميع أنحاء المنطقة لجميع 

أفرادها.
الأجنبية  العســــكرية  النزعــــة  وولّدت 
والصــــراع العربــــي – الإســــرائيلي إرثــــا 
حديثا من الأنظمة العربية الاســــتبدادية، 
وكانــــت جميعها بحاجة إلــــى دعم أجنبي 
من أجل البقاء وقد تســــببت في إخفاقات 
تنمويــــة دمــــرت الاقتصــــادات الوطنيــــة 
ودفعت العرب وبعض الإيرانيين والأتراك 
وحتى الإسرائيليين إلى الهجرة، وبالتالي 
فإن إنهاء الاستبداد يبدو أمرا مهما لإنهاء 

حروب المنطقة.
بسبب العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه، 
أصبح عدد كبير من سكان المنطقة العربية 
البالغ عددهم 440 مليون نســــمة اليوم من 

الفقراء والمهمشــــين اقتصاديا وسياسيا. 
وأدى الإفقار المســــتمر للطبقات الوسطى 
العربية، منذ تســــعينات القرن، إلى تفاقم 
جميــــع الاتجاهــــات المدمــــرة الحالية، بما 
في ذلــــك الصراعات الطائفيــــة والعرقية، 
والهجرة  الجماعية،  المدنية  والانتفاضات 
علــــى نطاق واســــع، والتهجيــــر، وحالات 

اللجوء.

كمــــا يقوي هذه الأنظمة الاســــتبدادية 
قمعهــــا لتعبيرات المواطنين عن الســــخط 
والمطالبــــة بالحقــــوق بمزيــــد مــــن العنف 
والاعتقالات وترهيب المحتجين السلميين، 
انــــدلاع  إلــــى  الاتجاهــــات  هــــذه  وأدت 
ضد  للمواطنــــين  مســــتمرة  احتجاجــــات 
قياداتهم الاستبدادية في المنطقة العربية 
وأجزاء من إيران وإسرائيل في السنوات 

الأخيرة.
وشــــهدت المنطقة العربيــــة على وجه 
الخصــــوص احتجاجــــات مســــتمرة فــــي 
12 دولــــة منــــذ ســــنة 2010. وكانت تونس 
الوحيــــدة التي انتقلت إلــــى الديمقراطية 
التعددية، ويمر السودان بمرحلة انتقالية. 
وتؤكد الاســــتطلاعات اســــتياء المواطنين 
واســــع النطاق من مؤسســــات الدولة مثل 
والســــلطات  الإعلام  ووســــائل  البرلمانات 
التنفيذيــــة والقضائية. وأصبحت الفجوة 
بين المواطنين وأنظمتهم الحاكمة أوســــع، 
مما يجعل الأوضاع في بعض الدول أكثر 

هشاشة.
وتعاني الدول والشــــعوب العربية من 
الإهانــــة المطلقة بســــبب العوامل المذكورة 
أعــــلاه، وفقدت دول كثيرة الســــيطرة على 
معظــــم حدودهــــا وأراضيها مثل ســــوريا 
والعــــراق ولبنان وفلســــطين التي تحتلها 
وليبيــــا  والصومــــال  واليمــــن  إســــرائيل 
وكردستان العراق وجنوب السودان، على 

سبيل المثال.
ومــــع ســــيطرة الجهــــات الفاعلة غير 
الحكوميــــة علــــى بعــــض مناطــــق الحكم 
الذاتــــي الخارجــــة عن ســــيطرة الحكومة 
المركزيــــة، تشــــن القوى الأجنبيــــة حروبا 
مباشــــرة في أي بلد، أو مــــن خلال وكلاء 

محليين.
ولا يمكــــن لبعــــض المناطــــق اتخــــاذ 
قرارات ذات ســــيادة كاملــــة تتعلق بأمنها 
القومــــي، إذ يجب أن تحصل معظم الدول 
العربية، على ســــبيل المثــــال، على موافقة 
إســــرائيل لشراء أسلحة أميركية متطورة. 
ويجــــب أن يحصل البعض علــــى موافقة 
إيران أو تركيا أو روســــيا على تحركاتها 

العسكرية أو الدبلوماسية.
ويقول خوري إن هذه الأمثلة وغيرها 
تبرز تجريــــد الدول العربية من الســــيادة 
وهي مســــألة ذات أولوية يجب أن يفهمها 
أي شخص مثل بايدن يسعى إلى التعامل 

مع دول المنطقة.

د سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط
ّ

حقائق الواقع تحد
التعامل مع المنطقة بحلول تقليدية يعيد الأزمات الراهنة بوجوه جديدة

يسود اعتقاد لدى مجموعة من العارفين بخفايا الأمور في المنطقة العربية بأن 
مهمة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ليست سهلة في معالجة الأسباب 
الكامنة وراء ما وصل إليه الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات 
أدت إلى تزايد نزعة الكراهية للحروب والصرعات الطائفية التي كانت نتيجة 
سياســــــات خاطئة لحكومات الولايات المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، 
لتحقيق الهدف الاســــــتراتيجي المتمثل في ترسيخ أركان النفوذ للحفاظ على 

المصالح الأميركية.

النظر برؤية مختلفة إلى المنطقة

خبرة بادين مفيدة 

حتى ينظر إلى الوراء في 

أسباب دمار المنطقة

رامي خوري

بناء جيش موحد يختبر قدرة السودان على إرساء السلام

نقاط الارتكاز الرئيسية

[ فهم الحقائق الأساسية 
   والمتفاقمة في الشرق الأوسط

[ الاعتراف بالأسباب الفعلية التي 
   أدت إلى أزمات المنطقة

[ صياغة سياسات تخدم واشنطن 
   نفسها وشعوب المنطقة

 الخرطــوم - يتصدر تأســــيس جيش 
ســــوداني موحــــد واجهــــة الجــــدل بــــين 
الحكومــــة الانتقاليــــة والجبهــــة الثورية 
ضمن ملفات الترتيبات الأمنية المصاحبة 
لعملية السلام الشــــامل، رغم أن الجميع 
لديهم إصــــرار على تنفيذ هــــذه الخطوة 

مهما كانت التكاليف.
ويرى محللون أن المحاصصة وفرض 
النفوذ مــــن جهات دون أخــــرى يعتبران 
من أهــــم التحديات، التــــي تواجه تكوين 
جيــــش موحــــد ولا يخفون خشــــيتهم من 
أن البعــــض من المكونات ربما ســــتحاول 
السيطرة على الجيش في المستقبل، مما 
قد يجعل البلاد أمام احتمال العودة إلى 

المربع الأول من الأزمة.
ولكن ولأن الجميع لديهم إصرار على 
إنهاء التوترات في الأقاليم، التي يتشكل 
منها الســــودان، فــــإن هناك عــــدة بوادر 
حقيقيــــة كما يراها كثيرون، قد تؤســــس 
لعمليــــة ســــلمية قوامهــــا احتــــرام بنود 
الاتفاق بما فيها مســــألة المحاكمات التي 
ســــتقتصر فقط على المسؤولين في نظام 

البشير.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وكان 
الانتقالــــي عبدالفتــــاح البرهــــان قــــد أكد 

لبناء  اعتزامه العمل مع ”صناع السلام“ 
”جيــــش وطنــــي موحد“، وذلــــك بعد وقت 

وجيــــز من وصــــول قوات تابعــــة لحركة 
تحريــــر الســــودان فصيل أركــــو مناوي، 
الموقعة على اتفاق الســــلام مع الحكومة 
إلى مدينة الفاشــــر بولاية شــــمال دارفور 
غرب البلاد لمناقشــــة تنفيذ بند الترتيبات 

الأمنية لاتفاق السلام.
وقبل ذلــــك وصل إلى الخرطوم الأحد 
الماضي زعمــــاء كل من الجبهــــة الثورية 
الهادي إدريس، وحركة العدل والمســــاواة 
الشــــعبية/  والحركة  إبراهيــــم،  جبريــــل 
قطاع الشــــمال مالك عقار، وحركة تحرير 
الســــودان/ فصيل مناوي، وكل هذه تعد 
مؤشــــرات على أن الجميع يحدوهم الأمل 
فــــي تنفيذ هــــذه الخطوة فــــي أقرب وقت 

ممكن.
وبروتوكــــول الترتيبــــات الأمنية كما 
يُسمى، جزء من ستة بروتوكولات اتفقت 
عليها الأطراف المتنازعة الصيف الماضي، 
وتشــــمل تقاسم الســــلطة وتقاسم الثروة 
والعدالــــة وعــــودة اللاجئــــين والنازحين 

وبروتوكول إعلان المبادئ.
ووقعت الحكومة السودانية والجبهة 
الثوريــــة في مســــار دارفور، فــــي أواخر 

أغســــطس الماضي، بروتوكولا للترتيبات 
الأمنية. وتتضمن هذه الترتيبات تشكيل 
قوات مشــــتركة بين الحكومة والحركات 
المسلحة، باسم القوى الوطنية لاستدامة 
الســــلام في دارفور، لحفظ الأمن وحماية 

المدنيين في الإقليم.
وجاء فــــي نص الاتفاقية أن ”الغرض 
النهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات 
المسلحة الســــودانية بعقيدتها العسكرية 
الجديدة التــــي تحمي الوطــــن والمواطن 
والدســــتور، الجيــــش المهنــــي الوطنــــي 
الوحيــــد ودمــــج كافــــة القــــوات الأخرى 
المتواجدة على الأراضي الســــودانية في 

جيش وطني مهني موحد“.
علــــى القــــوات  تلــــك  وســــتحصل 

 دعم لوجستي وتسهيلات 
من بعثة حفظ 

السلام 
الدولية التي 

ستراقب 
بدورها 

الأوضاع.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا 
مســــلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمــــردة، أودى بحياة حوالــــي 300 ألف 
شخص، وشــــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 

وفق الأمم المتحدة.
ومن المفتــــرض أن يتم إدماج مقاتلي 
المجموعات المتمــــردة تدريجيا في قوات 
الأمــــن الحكوميــــة. وقــــد تم وضع جدول 
ثم  لتدريــــب  زمنــــي 
إدماج هــــؤلاء المقاتلين، 
ولكــــن ذلك مرتبط أيضا 
بكيفية تقاســــم الســــلطة 

بين هذه الأطراف.
عسكريون  ويرى 
سودانيون أن إعادة تشكيل 
الجيش السوداني تحت 
أي مســــمى (جيش موحّد 
أو جيــــش قومــــي)، 
لا تتســــق مع 
المنطق السليم، 
الحديث  فإن  كذلك 
عن دمــــج قــــوات الحركات 
وعدد  تتســــاوى  بنسب  فيه 
الجيش الحالي في 
كل مســــتوياته ورتبه، من 
المفترض أن يجري وفقا لنظم 
وعســــكرية  أمنية  وترتيبات 
متعــــارف عليها، كــــي لا يمثل 

ذلك خطرا عليها.
بالحرية  القيــــادي  واعتبــــر 
والتغييــــر كمــــال بــــولاد فــــي 
تصريحات صحافية في وقت ســــابق 

هــــذا الأســــبوع أن تكوين جيــــش وطني 
موحــــد يواجه عددا مــــن التحديات يأتي 
على رأسها الاتفاق مع الحركات المسلحة 
الإرادة  وأيضــــا  الدمــــج  طريقــــة  علــــى 
السياســــية الضرورية لتكوينه بالإضافة 

إلى طبيعة المؤسسة العسكرية الآن.

وتقتضــــي الضــــرورة إعــــادة هيكلة 
المؤسســــة العســــكرية على ضوء دورها 
التاريخــــي الــــذي يجــــب أن يتكامــــل مع 
ومعالجــــة  الثــــورة  وأهــــداف  شــــعارات 
التشــــوهات التي لحقت بها جــــراء تيار 
الإســــلام السياســــي، الــــذي كان يمثلــــه 
الرئيــــس المخلــــوع عمــــر البشــــير خلال 

الثلاثين عاما الماضية.
ويؤكد المهتمون بالشأن السوداني أن 
كافة الأطراف الموقعة على اتفاق الســــلام 
عليهــــا إعــــادة مراجعــــة كيفية مشــــاركة 
الحركات المســــلحة والميليشيات المختلفة 
وفــــق العقيدة الوطنية التي ينبني عليها 
الجيش دون تجاهل مسألة أن استيعاب 
الرتــــب العســــكرية يجب أن يكــــون وفق 

ضوابط المؤسسة العسكرية.

يتفــــــق المراقبون على أن بناء مؤسســــــة عســــــكرية ســــــودانية موحدة يعتبر 
ــــــة أمام الأطراف الموقعة على اتفاق الســــــلام  مــــــن التحديات الأكثر صعوب
باعتبارها إحدى الركائز المهمة، التي يبني عليها الســــــودانيون آمالا كبيرة 
من أجل تحقيق عوامل الأمن والاســــــتقرار في بلد عانى من الانقســــــامات 

طيلة عقود. ولكن إلى أي مدى هي جدية؟

الاتفاق على الدمج ومناقشة 

الرتب العسكرية وضم 

النازحين من خارج اتفاق 

السلام تحديات أمام 

الحكومة والجبهة الثورية

دنيين في الإقليم.
وجاء فــــي نص الاتفاقية أن ”الغرض 
نهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات 
سلحة الســــودانية بعقيدتها العسكرية 
لجديدة التــــي تحمي الوطــــن والمواطن 
لدســــتور، الجيــــش المهنــــي الوطنــــي 
كافــــة القــــوات الأخرى  وحيــــد ودمــــج
تواجدة على الأراضي الســــودانية في 

يش وطني مهني موحد“.
علــــى القــــوات  تلــــك  وســــتحصل 

عم لوجستي وتسهيلات 
ن بعثة حفظ

سلام
دولية التي

ستراقب 
دورها 

لأوضاع.

ومن المفتــــرض أن ي
المجموعات المتمــــردة تد
الأمــــن الحكوميــــة. وقــــ
زمنــ
إدماج
ولكــــن
بكيفية ت
بين هذ
و
سودانيون
الجيش
أي مســــم
أو ج

كذ
عن دمــــج
بنسب فيه 
الج
كل مســــت
المفترض أن
أم وترتيبات 
متعــــارف علي
ذلك خطرا عل
ال واعتبــــر 
والتغييــــر كم
تصريحات صحافية
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